
يـــة وانتمـــاء أطفالنـــا لـــوطن الثـــورة السور
بعيد وقضية لم تنتصر بعد

, مارس  | يا العكيدي كتبه مار

يز الشعور بالانتماء والهوية الوطنية بين الأطفال السوريين، بعد  عامًا من الثورة، تبرز ضرورة تعز
باعتبارها مصدر قلق ملح، فحرب النظام وحلفائه وما نتج عنها من خسائر وخيبات مهولة، فرضت
تحديات فريدة على المسار التنموي للأطفال، إذ شهدت سنوات تكوينهم الأولى منعطفًا حاسمًا في
التطــور المعــرفي والعــاطفي، يســتلزم التجــاوب مــع التســاؤلات والشكــوك المرتبطــة بالانتمــاء والهويــة
الوطنية، وهي تساؤلات تصيب الأجيال الجديدة التي شتتها الحرب بعيدًا عن وطنهم في مختلف

أصقاع العالم.

يا على الفقد والحرمان والغربة، فبعد البحث عن ملاذ آمن لم تقتصر معاناة العائلات المهجّرة من سور
للبدء من جديد، لحقهم وسم “سوري” كأنها وصمة عار تقيدهم وتعيقهم في دول اللجوء، وما بين
شعور الانتماء والحنين للوطن الذي غادروه قسرًا ومشاعر الغضب والخذلان نتيجة الصمت الدولي
يـون أنفسـهم أمـام مهمـة صـعبة مـع أطفـالهم الذيـن غـادروا البلاد علـى جرائـم النظـام، وجـد السور
رضعًا أو ولدوا خارجها، فكبر بعضهم دون هوية وطنية ودون فهم كاف للأسباب والسياق التاريخي
كثر قوة الحديث ليكونوا فريسة سهلة المنال، في حين نما آخرون بانتماء وطني وفخر ثوري جعلهم أ

كثر تأثيرًا. وهيّأهم ليكونوا أ

وطول سنوات التهجير والاغتراب وغياب الحلول، ظهرت قناعة بأن الوضع سيدوم طويلاً على هذا
يـة المركبـة، وبـدأ يـز مشـاعر الانتمـاء والهويـة السور الحـال، فحفّزت هـذه القناعـة بعـض السـوريين لتعز
التسـاؤل عـن كيفيـة تغذيـة أطفالنـا بحـب الـوطن والانتمـاء للثـورة، قي ظـل كثافـة التعقيـدات وغيـاب

الانتصارات الملموسة.

للإجابة عن السؤال، هناك ثابتان: أولهما الأهمية الكبيرة للانتماء الوطني في تكوين الطفل وفائدته
على مستواه الشخصي ومن ثم الصالح العام، وثانيهما غياب الأدلة الثابتة والنظريات العلمية التي
ية تحمل تجربة مختلفة من الفقد والخسارة توجه الآباء في هذا الحقل، خاصةً أن كل عائلة سور
والصدمة، وكذلك لاختلاف مسارات اللجوء وثقافات البلدان المستضيفة وتجارب الاندماج، وكذلك

لاختلاف العائلات ونشأتها وخلفياتها الفكرية والاجتماعية.
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كأن شيئًا لم يكن
يــا، لم تســتطع إكمــال تعليمهــا الســيدة ديمــة الــتي عــاشت تجــارب مؤلمــة قبــل وبعــد خروجهــا مــن سور
يــا بســبب الملاحقــة الأمنيــة، رغــم اقترابهــا مــن التخــ، وبعــد مغادرتهــا إلى تركيــا مــع الجــامعي في سور

بعض أفراد العائلة تلقت خبرًا صادمًا بخسارة أحد أخوتها.

أصــبحت ديمــة أمًــا لطفلين لا تحــدثهم كثــيرًا عــن حياتهــا السابقــة أو عــن وطنهــا الــذي هجــرت منــه،
يا. ياتها عن كل ما يتعلق بهذا الحدث الفاصل في تاريخ سور ورغم انتمائها للثورة ظلت تكبت ذكر

تقـول ديمـة: “في إحـدى المـرات شـارك طفلـي ذو الثمـاني سـنوات في مسابقـة ترفيهيـة ثقافيـة، سـألوه
يا كسؤال مساعد بعد معرفة المشرف على المسابقة أن طفلي من أصل فيها عن اسم عاصمة سور
سوري، وعندها لم يتمكن طفلي من الإجابة وأجاب بأن مدينة حلب التي أنتمي إليها هي عاصمة
يـا.. عنـدها أدركـت أنـني أتجنـب الحـديث أمـام أطفـالي يـا لأنـه لا يعـرف اسـم مدينـة أخـرى في سور سور

بسبب مخاوفي من نقل الأعباء العاطفية والصدمات التي مررت بها إليهم دون أن أشعر”.

شبح الخسارات
لجأت عائلة الطفلة بتول إلى تركيا مع كثير من الخسارات بعد أن استهدف الطيران منزلهم في مدينة
حلب، ما أدى إلى إصابة الأم الحامل إصابات بالغة تسببت بإعاقة دائمة، وقتل الطفلة رجاء ذات

السبع سنوات، وكذلك فقدان بتول أحد أطرافها وهي طفلة رضيعة.

أسعفت السيدة أم عمر والدة بتول إلى تركيا لتلقي العلاج الذي استمر مدة طويلة تجاوزت العام في
دار الاستشفاء، وهي بعيدة عن أطفالها حتى الرضيعة التي أنجبتها بعد الإصابة، خرجت بعدها مع

إعاقة دائمة تعارك الحياة وتسعى لرعاية أطفالها وتعويضهم عن الأوقات الصعبة التي مروا بها.

يــا، ولا أشعــر تقــول أم عمــر: “لا أشعــر اليــوم بالحاجــة إلى بــذل مجهــود كــبير لــشرح مــا حــدث في سور
بحاجــة للحــديث عــن إجــرام النظــام أو أحقيــة الثــورة علــى الظلــم والفســاد، ورغــم أن بتــول لا تــذكر
مشاهد القصف ولا تذكر أختها، فإنها فقدت في ذلك اليوم قدمها لتكبر بعد ذلك مع هذه الخسارة
يـح الـذي فقـدت فيـه جـزءًا مـن جسـدها. وطـن تحـاول أن تـراه مـن أعيننـا الـتي تذكرهـا بوطنهـا الجر

وتسأل عن الذكريات التي أمضتها فيه”.



إنكار الهوية والخوف من الإقصاء
تواجه العائلات السورية في بلاد اللجوء العديد من التحديات، فلا تقتصر معاناتهم على بذل الجهود
لبناء هوية وطنية وانتماء عند أطفالهم، فقد يتعرض الأطفال لمواقف صعبة في البيئات الخارجية
تهدم كل ما حاول الآباء تأسيسه، وتنتج عن هذه المواقف تساؤلات معقدة يصعب على الآباء إيجاد

تفسيرات واضحة ومنطقية لأطفالهم.

يـة المبكـرة، أخفـى هـويته لعـدة سـنوات في الطفـل محمد الـذي واجـه مواقـف عنصريـة منـذ المراحـل العمر
المدرسـة الابتدائيـة، حيـث كـان مـن الأطفـال المميزيـن والمتفـوقين ومحبوبًـا مـن المعلمـة والأقـران، لكنـه
وبعد سماعه لعبارات كثيرة تهاجم السوريين وتصفهم بـ”الخائنين للوطن” أو “الجبناء الذين فروا
مــن بلادهــم”، شعــر بــالخوف مــن إظهــار هــويته الحقيقيــة وكــان يخــشى خســارة الحــب والاهتمــام

ويخشى الإقصاء الاجتماعي.

تقـول السـيدة مـروة والـدة الطفـل محمد: “اكتشفـت متـأخرة أن طفلـي حـاول إخفـاء هـويته الحقيقيـة
وأنه من أصل سوري، ورغم محاولاتنا العديدة لتعزيز مشاعر الانتماء، فإنها لم تكن كافية وكان علينا
أن نضع في الاعتبار البيئة التي نعيش فيها والتحديات والصعوبات التي قد يواجهها الطفل في البيئة

الخارجية”.

قصــة الســيدة مــروة وطفلهــا محمد مثــال واقعــي بــأن عمليــة بنــاء الهويــة الوطنيــة والانتمــاء والإيمــان
والمعتقدات عملية متكاملة وتختلف باختلاف البيئة والتجارب، ففي بعض الأحيان يفرط الآباء داخل
المنزل في تنمية مشاعر الاعتزاز بالانتماء للوطن الأم أو يسردون الأحداث وما مرت به البلاد على أنه
حق مطلق لا يمكن التشكيك والمساس به، ليواجه بعد ذلك الأطفال خا المنزل حالة من الإقصاء
والإنكار لكل الأحداث المؤلمة أو التسخيف والاستخفاف بالمعاناة التي مر بها الشعب السوري في نضاله

ضد الظلم والإجرام.

بنـاء الجسـور.. خطـوات عمليـة تـدعم وتعـزز بنـاء
هوية وطنية

بنـاءً علـى الحـالات السابقـة، ينبغـي أن نوضـح لأطفالنـا دائمًـا أن القضايـا المحقـة لا تحصـل بـالضرورة
كتوبر دليل على الدعم الكافي أو الإجماع على أحقيتها، ولعل ما تمر به غزة اليوم بعد السابع من أ
على اختلاف مواقف البشر تجاه القضايا، فمنهم من يقف في صف المجرمين ويستبيح دماء الأبرياء
ومنهـم مـن ينـاصر ويؤمـن بحقـوق الشعـوب المظلومـة، وهنـاك نـوع ثـالث مـن البـشر الذيـن يعيشـون

على الحياد ولا يتبنون أي نوع من القضايا.



يـة متقدمـة ( –  سـنوات) أن هنـاك العديـد مـن كمـا مـن الممكـن أن نـشرح لأطفالنـا في مراحـل عمر
العوامل التي تؤثر عى الرأي العام مثل وسائل الإعلام والمصالح السياسية والموقع الجغرافي واختلاف
الثقافات واللغة والدين، ولذلك لا يعني إنكار العالم أحقية أي قضية في العالم ضرورة الاستسلام عن
إيماننا بما نصدق. ويمكن دعم هذا الموقف بتثقيف الأطفال حول قضيتهم المحلية وتنمية مهارات

الحوار لديهم، لكي يكونوا مؤهلين للدفاع عن مواقفهم وأفكارهم.

يز انتماء الأطفال للوطن جزء من عملية بناء الهوية وإن كانت مركبة تجمع بين الثقافة والدين تعز
يــة كــانت الثــورة مفصلاً حاســمًا وميزانًــا أخلاقيًــا والجغرافيــا والعــرق وبلــد اللجــوء، وفي الحالــة السور
دقيقًا ومفترقًا واضحًا بين الحق والباطل، وهنا نتحدث عن حامل إضافي أساسي من حوامل الهوية

المركبة والانتماء.

ية مئات الهتافات والأغاني الثورية وهي مادة يمتلك أرشيف الثورة السور
أولية لنحكي لأطفالنا ما تحمل هذه الأغاني من قصص ومشاعر، ونتفاعل

معهم على أنغامها.

ولغيــاب مــا ســبق تــأثير حــاد علــى تكــوين الطفــل وصــحته النفســية، ووجــوده يغــرس الشعــور بــالفخر
والمسؤولية ويصد عنه شعور الاغتراب المتمثل بـ “الآخر”، كما يحمي النسيج الغني من التقاليد واللغة

والعادات والمبادئ والقناعات التي تحدد طبيعة الأمة، ويمنحه بوصلة في طريقه الطويل في الحياة.

من المهم أيضًا أن ننوع بالأساليب التي نحاول من خلالها الحديث عن الثورة السورية لأطفالنا وألا
نربـط الأحـاديث عـن الثـورة فقـط بمواقـف الألم والعجـز والفقـد والإجـرام، وأن نبـدأ بتقـديم المعلومـات

بعمر مبكرّ، لكن بشكل يتناسب مع نمو الطفل النفسي والمعرفي، فكيف ذلك؟

أرشيف الثورة
ية مئات الهتافات والأغاني الثورية وهي مادة أولية لنحكي لأطفالنا ما يمتلك أرشيف الثورة السور

تحمل هذه الأغاني من قصص ومشاعر، ونتفاعل معهم على أنغامها.

كثر من أفراد الأسرة، فمن الممكن أن نتحدث إذا كانت إحدى العائلات تعاني من فقدان شخصًا أو أ
ياتنـا الجميلـة مـع هـؤلاء الأشخـاص وعـن أحلامهـم وهوايـاتهم، ونعـرض صـورهم، لأطفالنـا عـن ذكر
يبًـا، مـن الممكـن أن تـروي لأطفالهـا قصـص شخصـيات ونحـيي ذكراهـم. وفي العـائلات الـتي لم تفقـد قر

ية. بارزة ورمزية في الثورة السور

ــا أن تقتصر روايــة القصــص علــى أشخــاص فقــدناهم، فمــن الممكــن أن نتحــدث عــن يً وليــس ضرور
قصص نجاح شخصيات من أبناء الثورة أو أحد مواقفهم الملهمة والبطولية، أو نتحدث عن المدن



ياتنا فيها وعاداتنا وتقاليدنا ونمط حياتنا السابق والأعياد. والشوا والقرى، وعن ذكر

الرسم أيضًا يعد أحد الوسائل المهمة في عكس مشاعر الانتماء وحب الوطن في عقل الطفل، ومن
الممكن توجيه نشاط الرسم من خلال إعطاء تلميحات حول الثورة أو إجراء مسابقات بين مجموعة

من الأطفال.

علـى سبيـل المثـال، يمكـن أن نطلـب مـن الطفـل رسـم علـم الثـورة بطريقـة إبداعيـة ومشهـد معـبر، أو
يـا، أو يـة، أو بتحفيز خيـاله لرسـم المنزل الـذي مـن الممكـن أن يبنيـه مسـتقبلاً في سور رسـم خريطـة سور
يرسـم ذكـرى معينـة حـدثناه عنهـا مسـبقًا مثـل كيـف يتخيـل النزهـة العائليـة الـتي قضيناهـا في فصـل

الربيع على ضفة نهر العاصي.

يــة وأن نعــرض لهــم صــورًا ومقــاطع ينبغــي كذلــك أن نحــدّث الطفــل عــن المحافظــات والمــدن السور
يــة وكيــف أن جرائــم النظــام لم تقتصر علــى قصــف وهــدم المنــازل والأســواق مصــورة لأبــرز المعــالم الأثر
والمستشفيات والأماكن الحيوية، بل باستهداف المعالم والمناطق الأثرية ودفن حضارتنا العريقة، لكن

من دون تعريض الطفل لمشاهد قاسية، خاصةً في مراحل عمرية مبكرة.

البيئة الداعمة
من المهم وجود بيئة اجتماعية داعمة نتشارك معها ذات اللغة والمبادئ الأخلاقية والوطنية، لتكون
يا مصغرة ينتمي إليها الطفل، ومن الممكن أن ننظم هذه المجموعة مهما كانت صغيرة بمثابة سور
من حين لآخر أنشطة تعزز الانتماء، مثل المشاركة ببازارات خيرية أو تدعم القضية أو تدعم الأيتام،

وأن نحتفل مع هذه المجموعة بمناسبات وأعياد مرتبطة بثقافة بلدنا الأم.

للبيئة المنزلية دور حاسم في تكوين شخصية الطفل وأفكاره ومعتقداته خاصة في السنوات الأولى من
حياته، لذلك إن لم يشعر الطفل بالتقدير والقبول في البيئة المنزلية أولاً قد يستسلم في مراحل عمرية
لاحقة ولا يطور احترامًا وتقديرًا للذات بشكل صحي ويشعر أنه لا يستحق الاحترام والتقدير، وبالتالي
كثر قبولاً للإساءة وأقل اعتزازًا بانتمائه، لذلك من المهم أن تكون البيئة المنزلية داعمة للطفل يكون أ
وتسـمح لـه بمناقشـة أفكـاره، ويكـون البـاب مفتوحًـا دائمًـا أمـام الحـوار، مـا يعـزز ثقـة الطفـل بنفسـه

ويطور احترامه لذاته، ولذلك أثر إيجابي كبير على بناء انتماء صحي ومتين.

يـة يـدرك وجـود الكثـير مـن التعقيـدات والنتـائج السـلبية نتيجـة ولعـل جميـع مـن آمـن بـالثورة السور
التدخلات الممنهجة التي سعت إلى تشويه صورة الثورة، أو وجود أخطاء جماعية أو فردية في الأداء
السياسي أو العسكري أو السلمي، ناتجة عن قلة الخبرة أو غياب التنسيق أو شدة العنف المطبق
من النظام، وهي نقاط يجب أن نناقشها مع أطفالنا وأن نمنحهم المساحة الكافية لتنمية مهارات

المساءلة والتشكيك والبحث والتقصي، وقد يساعدهم في ذلك تطور التكنولوجيا.

تنمية هذه المهارات لن تضر بتوريث الإيمان بالثورة، إنما تعززه وتجعل الطفل قادرًا على التشكيك في



المعلومـات المضللـة الـتي قـد يسـمعها في بيئـات خارجيـة، وتنمّـي لـديه مهـارات الحـوار والنقـاش، وتعـزز
الثقة بالنفس والثقة بالقضية.

ــا الأخــرى المشابهــة لقضيتنــا في الوقــوف بــوجه الظلــم يمكــن كذلــك أن نحــدث أطفالنــا عــن القضاي
والظـالمين، وكيـف يمكـن أن نكـون مؤثريـن في دعـم ومنـاصرة هـذه القضايـا حـتى لـو كنـا بعيـدين آلاف
الكيلــــومترات عــــن الحــــدث، ولعــــل المشاركــــة في حملات المقاطعــــة والبــــازارات الخيريــــة والوقفــــات
كثر متانة لانتماء الاحتجاجية اليوم من أجل غزة لا تدعم القضية الفلسطينية فقط، بل تبني أسسًا أ

أطفالنا.

يث الإيمان لا الصدمات تور
يواجه الكثير من الأطفال السوريين في بلاد المهجر آثار صدمات الحرب والتهجير رغم أنهم لم يعيشوا

تلك الصدمات بأنفسهم، لكن آثارها كانت شديدة العدوى وانتقلت إليهم من آبائهم.

يعيـش اليـوم الكثـير مـن الآبـاء مشـاعر كثيفـة مـن الحـزن علـى مـا فقـدوه وعلـى مـا مـروا بـه، وتغلبهـم
مشاعر الغربة والخسارة وعدم الجدوى، ويواجهون صعوبات بالغة في التأقلم مع الحياة الجديدة،
وبالتــالي وجــد الأطفــال أنفســهم في بيئــات متضاربــة: في الخــا حيــاة طبيعيــة ومســتمرة وفي البيئــة

المنزلية حياة توقفت في زمن ومكان معين بعيدًا عن الحدود التي يعيشون فيها.

نتيجــة هــذه الحالــة مــن اليــأس والرفــض الــتي يعيشهــا الآبــاء قــد ينجــرف الطفــل مــع مشــاعر الأهــل
ويــواجه صــعوبات بالغــة في التأقلــم والنجــاح أو قــد يتمــرد علــى مشــاعر البــؤس ويرفضهــا، وبالتــالي
يرفض مسبباتها ويعيش حالة إنكار ومشاعر سلبية تجاه القضية، لذلك من المهم أن يدعم الآباء
أطفالهم في الاندماج مع البيئة الجديدة ليكونوا أشخاصًا فاعلين ومنتجين في المجتمع وقادرين على
التأثير في المستقبل لأن الثورات تحتاج للأقوياء لا الضعفاء ولأن اليائسين عبء على الحق، وانتماء
الطفـل الفرعـي وتأقلمـه مـع البيئـة الجديـدة وإيمـانه بأنـه إنسـان فاعـل ومـؤثر وذو قيمـة، يسـاهم في

يز الانتماء الأصلي للبلد الأم. تعز

تتطلب عملية تنمية الانتماء للوطن والثورة للأطفال الكثير من الصبر والاهتمام والقليل من الجهد،
ية فيها حجر أساس، ولا يمكن بناء المعتقدات من خلال تقديم المعلومات لمرة واحدة، إنما والاستمرار
هي أشبه بز بذرة لا يجوز أن نهمل رعايتها أو نفرط في سقايتها وإنما أن نبني بيئة ملائمة كي تنمو
وتكبر وتمتد جذورها وتترسخ في نفوس أطفالنا، فهذه الحتمية لا تشكل الحاضر فحسب، بل تضع

الأساس لمستقبل أفضل يتلقف فيه أطفالنا الراية ويكملون مسيرة من سبقهم.
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